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 ملخص

تركز الورقة الراهنة على عرض وتحليل النماذج التكوينية المتبعة في مؤسسات التعليم 
الجامعي، وتوضيح مدى جودة البرامج التكوينية في تضييق الفجوة بين توجهات التعليم 

المطروحة بالورقة العلمية الراهنة ومتطلبات سوق العمل، والقدرة على التشغيل. وتكمن الإشكالية 
في: أن المتتبع لأداء مؤسسات التعليم في الآونة الأخيرة، يقف أمام معضلة التدهور في جودة 
الخدمات التي تقدمها، وما يؤكد هذه المعضلة حالات التدني والقصور في المهارات الأساسية 

باتت متطورة في مواصفاتها لتتلاءم  لدى الخريجين وأتساع الفجوة بين متطلبات سوق العمل التي
مع حاجات المجتمع والقدرات والمهارات التي يكتسبها الخريجون. ووفق هذا السياق فان الإطار 
التصوري للورقة الراهنة يتمحور حول " إن التوافق بين عمل المؤسسة التعليمية ومتطلبات سوق 

لاحتياجاته المتطورة، بات مطلبا مهما العمل في إعداد وتهيئة المهارات والقدرات المستجيبة 
للنهوض بالكفاءة الداخلية والخارجية لتلك المؤسسات التعليمية، وان غياب هذا المنطق يقف وراء 

  أغلب الصعوبات والتحديات التي تجابهها".
  

Abstract 
The paper focuses on the presentation and analysis of the formative models used in 
higher education institutions, and to clarify the extent of the quality of training 
programs in narrowing the gap between the orientations of education and labor market 
requirements. The problematic raised by the paper is: any one following the 
performance of educational institutions in recent times, would observe the dilemma of 
the deterioration in the quality of services provided. This is confirmed by cases of 



deterioration and deficiencies in the basic skills of the graduates as well as the 
widening gap between the labor market requirements, which have become 
sophisticated in their specifications to fit in with the needs of society and the abilities 
and skills acquired by graduates. Under this context, the conceptual framework of the 
current paper focuses on: "The compatibility between the work of educational 
institution and the requirements of the labor market in the preparation and the creation 
of skills and capabilities responsive to its sophisticated needs,  has become an 
important precondition for the advancement of the internal and external efficiency of 
these educational institutions, and the absence of this logic is behind most of the 
difficulties and challenges confronted" . 

    



   مـــقدمــــــةأولا : 

لاشك أن امتلاك ناصية التعليم والتدريب، وتحسين برامج التكوين والتأهيل بما يلائم 
متطلبات العصر الراهن بما فيه من أزمات وظروف مستجدة هو السبيل نحو تحقيق معدلات 
مقبولة من التشغيل، لاسيما بين خرجي التعليم الجامعي. كما أن التخطيط الاستراتيجي للموارد 

وير مناخ الاستثمار وتحسين البنية الأساسية، والاهتمام بإصلاح التشريعات البشرية، وتط
تشكل  السكان،والأنظمة وتوثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعرف على آراء 

ساس الذي يبنى عليه الآمال بالمستقبل الواعد للجميع. ويبقى تحسين مستويات التكوين الأ
داخل المؤسسات الجامعية الراهن الأعظم في تحقيق متطلبات التشغيل والتأهيل للشباب العربي 

  للخريجين.

عمليات التنمية  أمامويواجه المجتمع العربي جملة من العوامل التي تشكل تحديات 
وضعف التشغيل. وقد  ،البطالة: والتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمة هذه العوامل

، وتزيد من حدة تلك لتضفي بظلالها على هذا الواقع 2008عام  جاءت الأزمة المالية العالمية
وعلى رأسها  -التنمية الاجتماعية بكل عناصرها  التحديات. ومن منطلق التأكيد على أهمية

، فقد حاولت والمستدامة أساسيا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة عاملاباعتبارها  –التعليم 
تنموية في مجال التعليم، واعتماد برامج تكوينية تهدف إلى مختلف دول العالم انتهاج سياسات 

التعليم لايسهم في بناء فسواق العمل. نصر البشري بما يتواءم ومتطلبات أإعداد وتأهيل الع
الشخصية الوطنية وتكريس الهوية الحضارية من خلال دوره في عملية التنشئة الاجتماعية 

ساسية في خلق قوة عمل مدربة، تلبي احتياجات التنمية لأوالثقافية وحسب، بل إنه يمثل الركيزة ا
  وسوق العمل.

وانطلاقا من أهمية التعليم في بناء البشر، أكدت معظم قمم الدول العربية، وعلى رأسها 
على ضرورة الإصلاح الشامل على جميع الأصعدة، وكان في مقدمتها  2004قمة تونس 

على توفير نوع التعليم الجيد وإلزاميته، وطالبت  2005إصلاح التعليم، كما طالبت قمة الجزائر 
على  2009بتغيير جذري في نوع التعليم وسياساته، وأكدت قمة الكويت  2006قمة الخرطوم 

، والارتقاء بالمؤسسات تطوير التعليم الجامعي لمواكبة التطورات المتسارعة في العلم والتكنولوجيا
  . )1(رسالتها بكفاءة وفاعلية واقتدارالتعليمية، وتأهيلها بما يكفل أداء 

لقد انطلقت توصيات تلك القمم العربية من منظور الاستثمار في العنصر البشري، 
  .وتمكينه من القدرة على الولوج الى سوق العمل



يعد الاستثمار في رأس المال البشري في مقدمة القضايا التي تعني بها المجتمعات و 
حيث ثبت أن العنصر البشري ليس فقط هو أحد  ،نموها على اختلاف أنظمتها ومستويات
بل هو المؤثر الرئيسي في جميع مكونات التنمية، بحيث  ،عناصر الإنتاج ومحددات الإنتاجية

أصبح في مقدمة المقاييس الرئيسية  لثروة الأمم، ومن ثم أخذت قضية العناية بتنمية الموارد 
على اعتبار أن الإنفاق على تنمية المورد البشري  ،ىبأفضل السبل وأكثرها جدو  مكانتها البشرية

وتتزايد هذه الأهمية باستمرار وتأخذ مجراها في الدراسات مجالات الاستثمار. يعد من أهم 
والفعاليات التي تنظم وبشكل متواصل على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، لاسيما وأن 

تلاحقة نتيجة للتطورات التقنية التي تحدث نتيجة الجهد العالم يشهد يوما بعد يوم تغيرات م
لقد لقي موضوع تنمية الموارد البشرية من كافة  0الإنساني وتنعكس عليه في ذات الوقت

الاهتمام في إنشاء الأجهزة المعنية بتنمية الموارد  ذلكوانعكس  ،الحكومات العربية كل الاهتمام
حو تكوينها وإعدادها للتوافق مع احتياجات التنمية من البشرية وتدريبها وتطويرها، والسعي ن

جهة، ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، مع التأكيد على أن الإنسان هو وسيلة التنمية 
  0في نفس الوقت غايتهو 

استنادا إلى أهمية تشكيل العنصر البشري وتكوينه بما يتوافق ومتطلبات التشغيل، و 
التكوين الجامعي للموارد البشرية، وقدرتها على توفير القدرات  تتناول هذه الورقة قضية أنماط

البشرية الملائمة لاحتياجات سوق العمل، سعيا نحو التصدي لنمو ظاهرة البطالة المتنامية في 
عالمنا العربي، علاوة على طرح بعض المقترحات العملية لتطوير برامج التكوين والتأهيل 

  يجي الجامعات. الجامعي للموارد البشرية من خر 

  أهداف الدراسة: .1

  الى: ، تهدف الورقة البحثية الراهنةذكرهاانطلاقا من المؤشرات السابق 

  تشخيص وضعية ظاهرة البطالة في الدول العربية   -أ
  أبعاده ومحدداته  :عرض موجز للاستثمار في رأس المال البشري  -ب
  .النماذج التكوينية المتبعة في التعليم الجامعيالوقوف على   -ج
  .دى طلبة الجامعاتدمة وطرق اكتسابها لتشخيص ملامح المعرفة المق  - د
بين  لتضييق الفجوة بين تحديات التكوين وإشكاليات التشغيلطرح بعض المقترحات العملية   -ه

  خريجي الجامعات.



  الدراسة أهمية .2

تتعرض الورقة لأحد الموضوعات التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل تمس استقرار   -أ
 التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.المجتمع في ظل 

تتناول الورقة مشكلة تحظى باهتمام الرأي العام بالدول العربية، ومحاولة الكثير من   -ب
 الجهات الإسهام في توفير الحلول لها.

تقدم الدراسة توصيفا لاتجاه ظاهرة البطالة في الدول العربية والعالمية وخصائصها،   -ج
 ة السياسات المتبعة في مجال تشغيل القوى العاملة الوطنية.يساعد المسؤولين في مراجع

 تعرض لأهم النماذج التكوينية المتبعة في المؤسسات الجامعية وفق متطلبات التشغيل  - د

  :الدراسة منهجية .3

 التكوينية النماذج عرض في الوصفي التحليل أسلوب على الراهنة الورقة اعتمدت
 بطالة من والحد العمل، سوق ومتطلبات يتفق بما الخريجين وتأهيل لإعداد الجامعية بالمؤسسات

 عالميا الرسمية الجهات من الصادرة والإحصاءات التقارير على اعتمادا الجامعات، خريجي
  .، علاوة على الاعتماد على المصادر المكتبية حول نماذج التكوين والتأهيل نظرياومحليا

  " العربية من المؤشر العالمي للبطالةموقف الدول "  واقع البطالة عالميا: ثانيا

 140أكد تقرير منظمة العمل الدولية الأخير حول عالم العمل، والذي يقدم تحليلا لـ 
 ،وتخفيف مخاطر عدم التوظيف ،دولة نامية وناشئة، أن الاستثمار في الوظائف عالية الجودة

من ذلك أن التنمية المستدامة لايتم تحقيقيها ، ومعالجة فقر العاملين يقود إلى نمو اقتصادي أعلى
؛ ذلك كالتصدير والتجارة الحرة والاستثمار الأجنبي المباشر بمفردها :التركيز على مجالاتخلال 

واحترام معايير وسياسات العمل الأساسية التي تشجع على التوظيف في  ،الحماية الاجتماعيةأن 
وتزيد  ،تحسن مستوى المعيشة ،خلق وظائف متساويةالقطاع المنظم عاملان أساسيان أيضاً في 

 بالإضافة إلى ذلك، تساعد آليات وتقود حركة النمو بشكل عام. ،الاستهلاك المحليمن معدلات 
  .)2(توفير فرص عمل لائق للنساء والرجال في إطلاق التنمية والحد من الفقر"

بعنوان "  م2013في ديسمبر  منظمة العمل الدوليةتقرير أشار عالميا : وضع البطالة  .1
مل عاطلا عن العمل آخذة في االمؤشرات الرئيسية لسوق العمل " إلى أن فترات بقاء الع

م، مؤكدا على أن 2008بالازدياد في بعض الدول مقارنة بالوضع قبل الأزمة في عام 
تقارير بعض الدول تشير إلى ازدياد صعوبة حصول كثير من العاطلين عن عمل على 



 ازداد المثال، سبيل ة جديدة في غضون فترة معقولة من خلال ستة أشهر أو أقل. فعلىوظيف
 وصربيا المتحدة والولايات المتحدة والمملكة إسبانيا من كل في الأمد طويلة البطالة معدل

 إمكانية الحديثة لأرقاموضح اوتُ  .)3(2008 بعام مقارنة أكثر أو المائة في 40 بنسبة وبلغاريا
 معدلات فيها تتقارب التي البلدان في حتى العمل سوق اتجاهات في جوهرية فروق وجود
 المتحدة الولايات من كل في 2013و 1970 عامي بين البطالة معدل بلغ ففيما. البطالة
. المتحدة الولايات عمل أسواق في أقصر البطالة فترة متوسط كان المائة، في 6.3 وألمانيا
 على عمل لإيجاد ألمانيا في منه أقل زمناً  فرنسا في العمل عن العاطل يستغرق وبالمثل
 عام منذ )%30( بنسبة الثانية في منها أعلى الأولى في البطالة معدلات أن من الرغم

حذّر التقرير في الوقت ذاته من ارتفاع معدل البطالة العالمية خلال هذا العام . وقد 2001
مليون  )200( عدد العاطلين في العالم والمقدر بحوالي إلىنسمة  مليون )3.2( بزيادة حوالي

   .)4(2019مليون نسمة بحلول عام  )213( جمالي عددهم الىإليرتفع  ،عاطل
  :القوى العاملة العربية .2

في سن العمل حاليا في  مليون نسمة )204( وجود المتعلقة بالسكان،المعطيات  أشارت
. مل أو يبحث عنه أقل من ذلك بكثيرجميع البلدان العربية، غير أن من يعمل وقادر على الع

 . وقد ذكر تقرير2008مليونا في العام  )125( وقد قدر حجم القوى العاملة العربية بما يقارب
يشهد تزايد عدد البلدان التي يدخل  الثاني من الألفية الثالثة العقدأن  )5(منظمة العمل العربية

سكانها في المرحلة الثالثة من التطور الديموغرافي، وهي المرحلة التي يعتبرها علماء السكان 
، وتقل فيها نسبة الأطفال ولا تكون نسبة كبار يد فيها نسبة السكان في سن العملالمرحلة التي تز 

لمعتمدين على القوى العاملة من الأطفال وكبار السن قد نمت كثيرا. وفي هذه المرحلة تقل نسبة ا
السن؛ فتقل التزامات التعليم والصحة والإعالة، وتزيد نسبة المنتجين، الأمر الذي يشكل تحديا أما 

  مجال التشغيل؛ غذ يتحتم إيجاد فرص عمل أكثر للقوى العاملة النامية بسرعة. 

سنويا في أقل تقدير  %3.1لحدود  إن معدلات نمو القوى العاملة خلال هذا العقد ترتفع
فقط، بل إن نمو معدل القوى العاملة سوف يكون  % 2بالرغم من أن معدل نمو السكان هو 

أسرع من نمو السكان في سن العمل؛ وذلك بسبب زيادة معدلات نمو القوى العاملة من الإناث، 
وظيفة جديدة سنويا  مليون 3.9سنويا، ويعني ذلك وجوب استحداث  %4حيث تنمو بنسبة تفوق 

خلال هذا العقد، بهدف عدم تدني مستويات الحالية وليس القضاء عليها، حيث يعتبر هذا الهدف 
  )6(غاية يصعب إدراكها

  مؤشرات البطالة في بعض الدول العربية  .3



مليون  202عدد العاطلين حول العالم يبلغ  أفصحت تقارير الأمم المتحدة عن: أن
وهى  ،%2.5زياد بنسبة  أي ،بخمسة ملايين 2012، ويمثل زيادة عن عام 2013 فيعاطل 

ومن المتوقع أن يستمر معدل البطالة  ،2008الارتفاع بشكل ملحوظ منذ عام  فينسبة بدأت 
مليون عاطل،  )215( إلى أكثر من 2018يصل عدد العاطلين عام ل ،الارتفاع فيالعالم  في
 فيثلاثة أمثال معدلات البطالة  أي )%13.1( بحواليط الشباب أوسا فيمعدل البطالة يقدر و 

   .)7(أوساط كبار السن

على الرغم من التراجع الحاد في النمو الاقتصادي للعديد من المجتمعات؛ نتيجة الأزمة 
مليون باحث عن عمل خلال عام  205المالية العالمية، فإن معدل ظاهرة البطالة استقرت عند 

. ووفقا لإسقاطات منظمة 2009، دون تغير جوهري عما كان في العام السابق عليه 2010
م وفقا للتقديرات 2010) خلال  % 6.1(  كانن معدل ظاهرة البطالة العالمي العمل الدولية فإ

) من الزيادة العالمية  % 55) عن وجود (  ILOالعالمية. وكشف تقرير منظمة العمل الدولية ( 
قد حدثت في أقاليم الدول النامية والاتحاد الأوربي، وقد  2007/2010في البطالة خلال الفترة 

كما هبط معدل ظاهرة البطالة في عدد  للمنطقة فقط من قوة العمل للعالم.)  % 15سجلت ( 
مثل: البرازيل، وكازاخستان، وسيريلانكا، وتايلاند، وأورجواي، الى أقل من  ةمن دول العالم النامي

مستوياتها الحقيقية عما كانت عليه قبل أزمتهم الاقتصادية. ويمكن تتبع مؤشرات البطالة في 
من خلال قراءة بيانات الشكل  م2010لتقديرات منظمة العمل الدولية في عام العالم وفقا 

  : )8(الآتي

  

Source: International Labour Organization, Key Indicators of the Labour Market database.2009. 



بليون من العمال  1.53هذا المعدل، فقد أشار التقرير بأن، هناك  علاوة على ارتفاع
) عمالة % 50.1، بمعدل ()9( 2009خلال  يعملون في أعمال ضعيفة على مستوى العالم

ضعيفة مؤهلة للانضمام الى جيوش البطالة مرة ثانية. ولم يحدث تغير في هذا المعدل منذ 
   .على الأزمة الاقتصادية العالمية السابقةوحتى الآن عما كان عليه في السنوات  2008

مع الأوضاع العالمية وفقا لتقديرات منظمة  الدول الناميةبعض الوضع في وإذا ما قارنا 
) في جيبوتي، ويليها ناميبيا  % 59.5العمل الدولية، نجد أن أعلى معدل للبطالة وصل الى ( 

)، ثم تأتي  % 23.8)، وجنوب إفريقيا (  % 28.6)، ثم ارمنيا بمعدل (  % 33.6بمعدل ( 
  ).  % 17.8 ) والجابون ( % 18مجموعة الدول مثل: إسبانيا ( 

: اشارت تقارير منظمة العمل العربية غلى أن حجم المستوى العربيوإذا نظرنا على 
، وكانت النسبة الغالبة فيها بين الشباب المتعلم، كما وصل %14البطالة بالعالم العربي تعدى 

بسبب عدم انخراطهن في سوق العمل، وتوقعت التقارير ان يصل  %25حجمها بين الإناث الى 
مليون نسمة، وتشير احصاءات البنك  17تعطلين عن العمل في العالم العربي الى عدد الم

مليون فرصة عمل  100الى  80الدولي والمنظمة العربية إلى ضرورة توفير فرص عمل من 
ملايين فرصة عمل سنويا، فيما كان يوفر العالم  6، بما يعني ضرورة توفير 2025حتى العام 

شكل عبئا كبيرا في ن الى ثلاثة ملايين فرصة عمل سنويا، وهو ما يالعربي قبل ذلك من مليوني
. وقد وصفت تقارير سابقة لمنظمة العمل العربية الوضع الحالي للبطالة في )10(العالم العربي

في طريقه لتجاوز الخطوط  العالم العربي " بالأسوأ " بين جميع مناطق العالم دون منازع، وأنه
يجب أن يخضع للمراجعة والمعالجة من خلال النظر في تكوين القدرات ، الأمر الذي )11(الحمراء

  البشرية من جهة ومعالجة أوضاع التشغيل والنمو الاقتصادي من جهة أخرى.

توقع تقرير منظمة العمل الدولية بقاء معدلات البطالة في الدول العربية في حدود و 
وتوقع  .م2014 الجاري خلال العام في المئة في المتوسط 11.1في المئة و 12.3تتأرجح بين 

" استمرار البطالة بين الشباب في المنطقة العربية ضمن اعلى 2014"مؤشرات العمل  تقرير
بالمئة  45وترتفع الى  ،من القوى الشابة المؤهلة للعمل % 30بنسبة تقارب  ،المعدلات عالميا

لشباب العربي بمعدل ضعف نظرائه رغم ارتفاع القدرة الانتاجية ل ،بين الفتيات المؤهلات للعمل
في المئة من القوى العاملة في  30و 20في الاقتصادات المتقدمة. وصنف التقرير ما بين 

في المئة عمالة غير مسجلة  58المنطقة العربية بأنها عمالة ذات طبيعية توظيفية هشة وحوالي 
منطقة تبقى في زيادة بنسبة ن معدل استقدام العاملة الوافدة في بعض دول الأرغم  ،بشكل رسمي

  . )12(مليار دولار سنويا 50عربي تكلف . وأشار  التقرير أن بطالة الشباب السنويا 3%



نجد على سبيل المثال: وصل وإذا ما تتبعنا مؤشرات البطالة في بعض الدول العربية،  
) في المركز  % 14.2(  عالميا، واليمن 22) احتل بها المركز  % 17.5المعدل بالعراق ( 

) في المركز  % 12.9عالميا، والأردن (  30) في المركز  % 14.2عالميا، وتونس (  28
)،  % 7 - % 11عالميا. ويتقارب معدل البطالة في بعض الدول العربية عند مستوى (  37

حسب التعداد العام  2010) في سلطنة عمان خلال عام  % 11.7حيث نجده قد سجل ( 
 % 9.4)، ومصر (  % 10، كما وصل في المغرب إلى ( 2010ان والمساكن والمنشآت للسك

)، ويشير هذا الوضع الى ارتفاع معدلات البطالة بمعظم الدول العربية عن  % 9.0)، ولبنان ( 
). ويفسر استمرار ارتفاع معدلات البطالة في  %6.1المؤشر العالمي لمعدل البطالة البالغ ( 

الاقتصاد و  ت التعليمفي مجالا المتبعة بوجود خلل بنيوي في السياسات الحكومية الدول العربية
وإذا ما قورن مؤشر البطالة في الدول  عامة، ومجالات التشغيل على وجه الخصوص.بصفة 

يقترب من المعدل  في بعض الدول العربية، فنجد أن المعدل المستوى الأوربيالعربية مع 
 7.7(  )، والمملكة المتحدة % 8.3)، والسويد وروسيا الاتحادية (  % 9.3بالولايات المتحدة ( 

دول كويعد هذا المؤشر أعلى من بعض الدول العربية النفطية،  ، ) % 7. 7)، وألمانيا (  %
 4.0)، والامارات (  % 2.2)، والكويت (  % 5.4مجلس التعاون حيث كانت في السعودية ( 

  .2011م خلال العا ) % 0.5)، وقطر (  %

  خصائص البطالة في العالم العربي .4

من المعروف أن مؤشر معدلات البحث عن عمل يتأثر بعوامل متعددة في كل 
المجتمعات، أهمها : موقف الشرائح المكونة للسكان في سن العمل وموقف كل شريحة من قوة 

السكانية، وعوامل العمل الفعلية، وحجم الشريحة النشطة وكذا حجم السكان بالمجتمع، والتركيبة 
الهجرة الخارجية، وطبيعة الأنشطة الانتاجية ، وثقافة المجتمع بشكل عام علاوة على عوامل 

  أخرى عديدة، وهذا ما يفسر تفاوت حجم ظاهرة البحث عن عمل ومعدلاتها بين دول العالم.

  وتجدر الإشارة الى أن البطالة في الوطن العربي تحمل سمات خاصة مثل:

  ارتفاع المستويات التعليمية للعاطلين عن العمل في الكثير من البلدان العربية -
  ضعف الخبرة المهنية المتوفرة لدى العاطلين عن العمل -
  الهوة الكبيرة بين مستوى التأهيل التعليمي للشباب وبين متطلبات سوق العمل -
  ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث -



ي تركزها في أوساط الشباب المتعلمين، وطالبي العمل تتمثل خطورة البطالة وضخامتها ف -
سجلت الدول العربية معدل بطالة يعتبر الأعلى في العالم بالنسبة الى شريحة  قدلأول مرة، 

سنة؛ إذ يشير تقرير منظمة العمل العربية لعام  24و  15أعمارهم بين  يتراوحالشباب الذي 
  . %25جاوز إلى أن معدلات البطالة بين الشباب يت 2006

  أهم الأسباب المؤدية الى نمو ظاهرة البطالة بين الشباب العربي: .5

  تكمن الأسباب الرئيسية لتفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العربي في:

قدرة القطاع العام على تشغيل اليدي العاملة العربية مع الارتفاع المستمر في أعداد  تراجع -
ومن المتوقع أن تقل مساهمة هذا القطاع في التشغيل في . الداخلين الجدد إلى أسواق العمل

 المستقبل في ظل برامج الخصخصة التي تنفذها دول عربية كثيرة.
محدودية حجم القطاع الخاص، وعدم قدرته على توفير فرص عمل كافية للباحثين عن  -

ر، وعدم العمل في المنطقة؛ بسبب القيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على الاستثما
 توافر البيئة السياسية والاقتصادية المواتية.

مستوى جودة التعليم ونوعيته في الدول العربية، إذ تعاني هذه الدول من توجه غالبية الشباب  -
الى التعليم الأكاديمي، سعيا نحو الحصول على فرصة عمل بالقطاع الحكومي والعام، 

وظيفي، والتأمين الصحي، والمخصصات والذي يقدم الحوافز الوظيفية: كالاستقرار ال
 التقاعدية.

افتقار النظم التعليمية في كثير من البلدان العربية إلى النظم التكوينية القائمة على اكتساب  -
القدرات والمهارات الفنية والمهنية، والتي تعد من المتطلبات التي تحتاجها أنشطة الانتاج 

 المتاحة بسوق العمل.
التدريب المهني باحتياجات سوق العمل؛ نظرا لغياب التخطيط  تدني ارتباط مخرجات -

  والشراكة مع قطاع الانتاج.

  رأس المال البشريالاستثمار في :  ثانيا

  أهمية الاستثمار في رأس المال البشري : .1

تعتبر الموارد البشرية من المقاييس الأساسية التي تقاس بها ثروة الأمم باعتبار أن هذه 
المكونات الرأسمالية والأصول المؤثرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي  الموارد على رأس

  0للدول، حيث أصبح العنصر البشري ودرجة كفاءته هو العامل الحاسم لتحقيق التقدم 



وقد أكد علماء الاقتصاد منذ وقت طويل أهمية تنمية الموارد البشرية في تحقيق النمو  
" في كتابه الشهيــــر " ثروة الأمم " أن كافة  A . SMITHالاقتصادي ، حيث ذكر " آدم سميث  

القدرات المكتسبة والنافعة لدى سائر أعضاء المجتمع تعتبر ركنا أساسيا في مفهوم رأس المال 
الثابت ، حقيقة أن اكتساب القدرة أثناء التعلم يكلف نفقات مالية ، ومع ذلك تعد هذه المواهب 

  0تشكل بدورها جزءا رئيسيا من ثروة المجتمع الذي ينتمي إليه جزءا هاما من ثروة الفرد التي

أهمية الاستثمار في رأس المال البشري  "  A . MARSHALLكما أكد " الفريد مارشال 
باعتباره استثمارا وطنيا وفي رأيه أن أعلى أنواع رأس المال قيمة هو رأس المال الذي يستثمر في 

دم الأمم ، والاقتصاد ذاته ذو قيمة محدودة إن لم يستغل في الإنسان ، إذ عن طريق الإنسان تتق
سبيل التقدم وذلك عن طريق القوى البشرية التي تحول الثروات من مجرد كميات نوعية إلى 

  0)13(طاقات تكنولوجية متنوعة تحقق التقدم المنشود

وفي دراسة عن تأثير التعليم وتنمية القوى البشرية بشكل عام في النمو الاقتصادي قسم 
" بلاد العالم إلى أربعة مستويات من  MAYERS" ، و" مايرز  HARBISONالعالمان " هاربسون 

  النمو الاقتصادي تأثرا بدرجة التعليم هي : 

اني من ضعف الوعي وتع  :" UNDER DEVELOPED COUNTRIESالبلاد المتخلفة "  )1
بالتعليم ومحدودية إمكانات المدارس وانتشار ظاهرة التسرب وارتفاع الفاقد في التعليم 

سنة في  12 - 6من الفئة العمرية   %40 – 5وانخفاض معدلات القيد في المدارس ( 
سنة في المرحلة الثانوية )، وأغلب  18- 12من الفئة العمرية   % 3المرحلة  الابتدائية، 

  0ل هذه الفئة لا يوجد بها جامعات والقليل منها به معاهد عليا دو 
وهي البلاد التي  ":PARTIALLY DEVELOPED COUNTRIESالبلاد النامية جزئيا "  )2

بدأت في طريق التقدم وقطعت فيه شوطا محددا ، ويتميز التعليم فيها بالتطور السريع من 
الفئة من البلاد من ارتفاع نسبة التسرب  حيث الكم على حساب نوعية التعليم ، وتعاني هذه

والفاقد من التعليم خاصة التعليم الابتدائي رغم عنايتها به ، وانخفاض نسبة المقيدين 
بالمرحلة الثانوية ونقص أعداد المدرسين ، كما أنه يوجد بها جامعات إلا أن اهتمامها موجه 

  0إلى التعليم النظري 
وهي البلاد التي  :" SEMI – ADVANCED COUNTRIESالبلاد شبه المتقدمة  "  )3

سنوات  6قطعت شوطا متوسطا في طريق التقدم ن ويتميز التعليم فيها بأنه إلزامي لمدة 
، ومشكلات التسرب والفاقد من التعليم أقل  % 80وترتفع معدلات القيد بها لتصل إلى نحو 

لى الاتجاه الأكاديمي بهدف حدة من الفئتين السابقتين ، والتعليم الثانوي متنوع ويميل إ



الإعداد للتعليم الجامعي الذي يتميز في هذه البلاد بالارتفاع الا أن الجامعات تعاني من 
  0ازدحام الطلاب وضعف الإمكانات المادية ونقص أعداد هيئات التدريس

وهي البلاد التي قطعت شوطا طويلا  " : ADVANCED COUNTRIESالبلاد المتقدمة "  )4
تقدم وحققت مستوى اقتصادي متطور خاصة في مجال الصناعة وتزدهر بها في طريق ال

حركة الاكتشافات العلمية ولديها رصيد من الكفاءات البشرية والقوى العاملة المؤهلة والمدربة 
ن ويتميز التعليم فيها بارتفاع معدلات القيد في جميع مراحله وارتفاع مستوى التعليم الجامعي 

ت العلمية بدرجة تفوق الكليات النظرية مع الاهتمام بالبحث العلمي والاهتمام بالكليا
  .والاكتشاف والاختـــراع 

والأمثلة على تأثير الاستثمار البشري في تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي 
متعددة فنجد دولة مثل الصين واليابان وغيرها من دول جنوب شرق آسيا قد حققت معدلات 
عالية للنمو الاقتصادي واستطاعت أن تتخطى حاجز التخلف وتتبوأ مكانة متقدمة بين دول 

ى ما لديها من موارد بشرية حرصت على تأهيلها وتنمية مهاراتها وقدراتها ، كما العالم ارتكازا عل
أن ما يشهده العالم الآن من تطور علمي كبير خاصة في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة 
باستخدامات الحاسب الآلي والاتصالات والإلكترونيات يرجع إلى ما تم تأهيله من قدرات 

  .فراد من العنصر البشري ومهارات عالية المستوي لأ

  أبعاد الاستثمار في رأس المال البشري : .2

  :)14(رية من منظور متعدد الأبعاد منهاجاءت أهمية العناية بتنمية الموارد البش 

حيث ينعكس تزايد نسبة المثقفين من الموارد البشرية في التنمية الحضارية  البعد الثقافي : -
للمجتمع وزيادة معرفة الفرد وتمسكه بما يخص وطنه من العقائد الدينية والتراث الثقافي 

  0واللغة والآداب  ، وازدياد درجة الوعي لديه بما يدور حوله 
هلة والمدربة يتم تنفيذ برامج التنمية من خلال الموارد البشرية المؤ  البعد الاقتصادي : -

الاقتصادية بما يحقق التقدم للدولة ويوفر احتياجات سكانها من السلع والخدمات إضافة إلى 
أن الفرد المؤهل تعليما وتدريبا لديه فرصة أكبر للعمل كمواطن منتج يحقق قيمة مضافة 

  0تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية 
المعروف أن التعليم ينمي قدرات الفرد الذهنية والفكرية ويكسبه  فمن البعد الاجتماعي : -

الأنماط والقيم السلوكية المتوازنة مما يجعله أكثر قدرة على تفهم المشكلات الاجتماعية 
  0وترسيخ الروابط الأسرية ، إضافة إلى تأثيره الملموس في شعور الإنسان بالذات 



در العلمية القادرة على البحث والابتكار والاختراع حيث يوفر التعليم الكوا البعد العلمي : -
والتطوير بما يسهم في إحداث النقلات الحضارية المختلفة وإحداث التقدم التقني في شتى 

  0مجالات الحياة والتحسين المستمر في وسائل المعيشة 
التي حيث تؤدي العناية بتعليم وتدريب الفرد إلى تخفيض نسبة البطالة و  البعد الأمني : -

تتناقص مع ارتفاع المستوى التعليم والتدريبي مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأمني للمجتمع 
  0، إضافة إلى قناعة الأفراد أنفسهم بضرورة وجود هذا الاستقرار 

  العوامل المؤثرة في استثمار رأس المال البشري : .3
لف من دولة إلى يرتبط الاستثمار في رأس المال البشري بمجموعة من العوامل تخت

  أخري ، ومن هذه العوامل نذكر ما يلي :

تشمل هذه العوامل موقع الدولة ومناخها وبيئتها الطبيعية ومصادر  العوامل الجغرافية : -
  0مواردها 

يتأثر الاستثمار في رأس المال البشري بشكل مباشر بالعوامل السكانية  العوامل السكانية : -
خاصة التركيبة السكانية ومعدل النمو السكاني حيث يحدد التوزيع العمري للسكان في الفئات 
الموازية للمراحل التعليمية الكم المطلوب من المرافق والموارد التعليمية ، كما يترتب على 

  0و السكاني الحاجة الى توفير المزيد من هذه المرافق الزيادة في معدل النم
  وفي حالة عجز الإمكانات الاقتصادية عن توفير هذه المرافق والموارد في دولة ما تتفاقم

مشكلات الأمية وازدحام الفصول التعليمية والضغط على الجامعات بأعداد كبيرة والاهتمام 
على حساب النوع مما يترتب عليه إهدار في كافة المراحل التعليمية بالجانب الكمية 

الاستفادة من الموارد البشرية وضعف التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل 
  0وانتشار البطالة وغيرها من المشكلات 

ويأتي .يوتشمل المؤثرات المرتبطة بالدين واللغة والتكوين الاجتماعــ :العوامل الاجتماعية -
تأثير الدين بشكل مباشر في النظام التعليمي مع تمسك المجتمع بالحفاظ على العقائد الدينية 
مما يلتزم معه المختصون بوضع  المقررات التعليمية على أسس دينية تنمي الثقافة الدينية 

ل أما اللغة فهي تؤدي دورها في تشكي0وترسخ العقائد والمبادئ والالتزامات المرتبطة بها 
النظم التعليمية باعتبارها تشكل التراث الثقافي والفكري للمجتمع ووسيلة التعبير والاتصال 

وفيما يتعلق بالتكوين الاجتماعي فانه يؤثر في النظام التعليمي من خلال ارتباط 0بين أفراده 
دى الفرد بالمجتمع من ناحية وتكون المجتمع في تركيبته من الأفراد القائمين به ، ويؤدي م



الاتجاه الذي يتبناه المجتمع لإتاحة فرص التعليم لأفراده إلى تحديد حجم شمولية التعليم 
  0وفرصه سواء لكافة سكان المجتمع في سن التعليم أو لفئات معينة منــه

هناك ارتباط وثيق بين كل من الاقتصاد ، والتعليم والتدريب حيث تؤثر  العوامل الاقتصادية: -
في النظم التعليمية والتدريبية من حيث تحديد محتوى التعليم والتدريب  الأوضاع الاقتصادية

ومناهجها وأساليبها ومدتها وتوفير التكاليف سواء للإنفاق الكامل عليها أو لدعمها ، كما أن 
المؤسسات التعليمية والتدريبية تمد المشروعات الاقتصادية بالأيدي العاملة المؤهلة والمدربة 

  0تها في مجالات أنشط
حيث تؤثر الأوضاع السياسية السائدة في حركة النظام التعليمي ومحتواه  العوامل السياسية: -

، فالأيديولوجية التي تشكل مجموعة الأفكار المؤثرة في النظام السياسي للدولة تجعل النظام 
التعليمي يختلف من دولة أو مجموعة من الدول لأخرى حيث يختلف هذا النظام في الدول 

تي تتبنى النظرية الرأسمالية عن تلك ذات الأيديولوجية الاشتراكية ، والدول التي عانت من ال
احتلال دول أخرى لها قد تأثرت برامج تعليمها بثقافة الدولة المحتلة ، بالإضافة إلى تأثير 

  0الاستقرار السياسي في فعالية التعليم واستمراريته 

  ي :محددات الاستثمار في رأس المال البشر  .4

ترتبط عملية تنمية الموارد البشرية بجانبين متلازمين ومتكاملين أولهما يختص باكتساب 
العلم والمعرفة والمهارة مشكلا جانب التأهيل ، وثانيهما يتعلق بقضايا العمل والتوظيف ، وهذان 

  الجانبان هما الأساس في تكوين محددات الاستثمار في رأس المال البشري وهي :

ويعني بوضع الأسس اللازمة لبناء الإنسان وتحديد احتياجاته من المهارة والمعرفة  التخطيط: -
العلمية والثقافية والمهنية وغيرها والطرق والوسائل الفعالة لتوفير تلك الاحتياجات عبر مراحل 

  0زمنية محددة
يشكل هذا العنصر الإطار التنظيمي والتنفيذي لتحقيق أهداف محور التخطيط  :التنمية -

وإنجاز برامجه حيث يتم من خلاله توفير المؤسسات التعليمية والتدريبية للقيام بخطوات تنمية 
الموارد البشرية شاملة تنمية القدرات الثقافية والفكرية والمهارات العملية لدى الفرد لتأهيله 

  0لممارسة مسؤولياته كمواطن منتج
ويتم من خلاله إتاحة فرص العمل للقوى البشرية التي تم تنميتها وتأهيلها من  التوظيف: -

خلال برامج التعليم والتدريب بما يمكن من استغلال القدرات والمهارات التي اكتسبتها في 
 0تمع والإسهام في توفير احتياجاتهإنتاج السلع وتقديم الخدمات للمج



  بين التمحور حول اكتساب المعرفة وإنتاجها الجامعي التكوينبرامج ثالثا: 

  : )15(يمكننا عرضهما على النحو الآتينموذجان أساسيان لاكتساب المعرفة وإنتاجها  يوجد

  :( التمركز حول تبليغ المعرفة ) الأول: النموذج التكويني الدمجي

ويقوم هذا النظام التكويني بتغطية كمية من المعارف والحقائق على حساب التأمل والتفكير،  
ويتجلى ذلك في تضخيم الكتب الدراسية وحشدها بالمعلومات والمعارف، وصرف جهد ووقت 
الطالب في حفظها دون فهم عميق لها، والاهتمام بالنتائج السريعة المباشرة والمتمثلة في حشد 

ات والمهارات، دون الاهتمام بتوظيفها في الحياة اليومية، مثل نظام التكوين القائم على المعلوم
  .تزويد الفرد بالمعارف والحقائق الجاهزة دون تدريبهم على سبل اكتساب المعرفة وبنائها 

  الأسس التي يستند عليها النموذج التكويني الدمجي:

  هي: لأسسالاستناد الى عدد من ا ينطلق هذا النموذج من

 حيث يعتبر هذا النظام أن الطبيعة الإنسانية ثابتة وغير قابلة  :خلفية فلسفية وإبستمولوجية
للتغير، ولا توجد فروق فردية بين الأفراد، واعتبار المعرفة واقعة خارج الذات، ويكون 

 اكتسابها دائما من الخارج ولا علاقة للفرد في بنائها، فهي ذات طبيعة موضوعية خالصة.
  الفرد غير قادر على التحكم في سلوكياته، ويكون اكتسابه خلفية سيكولوجية، تؤكد على أن

 . )16(للمعرفة عن طريق الاشتراط ( الكلاسيكي/ الإجرائي ) والتكرار
 حيث تعد الحياة الاجتماعية في ظل هذا النظام الدمجي مصدر  :خلفية سوسيولوجية

الانضمام إلى  تمع مهيمنة، وما على الفرد إلاَّ المعرفة، وتكون معايير الجماعة أو المج
الجماعة والاندماج أو الانصهار فيها، والتطبع أو التقولب بمعاييرها وبالعناصر المكونة 
للثقافة المرغوب فيها اجتماعيا. وخلفية تربوية، حيث يغلب الميل في هذا النظام التكويني 

افة المجتمع، أو الثقافة المرغوب فيها الدمجي إلى دفع التربية نحو دمج المتعلم في ثق
اجتماعيا عن طريق الترديد والتكرار، والتطبيق وفق تعليمات محددة خطوة خطوة، والحفظ 
والتذكر، وصياغة محتويات دراسية جاهزة لها صلة وثيقة بثقافة المجتمع أو بالثقافة 

  .)17(المرغوب فيها اجتماعيا

المنطلقات، تنتظم مكونات النظام التكويني المتمركز حول تبليغ المعرفة  وبناء على هذه
  على:



o ،تهدف إلى تهذيب سلوك المتعلم لجعله يتقمص القيم الثقافية والاجتماعية  أهداف تربوية
السائدة في المجتمع، ويخضع لسلطة الواجب والحق، وتلقين نماذج جاهزة من المعارف، 

  . )18(تنتمي غالبا إلى الماضي، وتحصيل اكبر قدر من المعلومات والمعارف
o  ز حول المادة، بحيث تكون هذه الأخيرة ، بصورة تتصف بالتمركالمحتويات التدريسيةتخطط

على شكل أقسام وفروع، وتتخذ صيغة رقمية، وذات طبيعة يقينية غير قابلة للتغيير أو 
  التعديل، مع هيمنة المحتويات الفكرية والثقافية. 

o فتعتمد على أساليب تبليغ المادة إلى المتعلم إما عن طريق الإلقاء ، يةأما الطرائق التدريس
أو الحوار الموجه، وبذلك تكون وظيفة المعينات التدريسية مرتكزة على التبليغ والوصف 

  والإيضاح. 
o انفصال التربية النظرية عن التربية العملية في ظل هذا النظام،  وتدعم الوسائل التعليمية

على تبليغ المعارف النظرية، الأمر الذي جعل الكتاب الوسيلة وينصب جل الاهتمام 
  الأساسية للحصول على المعرفة واكتسابها.

o  في هذا النظام التكويني الدمجي المتمركز حول تبليغ المعرفة إلى قياس ما  التقويميهدف
يعرف بالتعلم لُقِّنَ له، أي استرجاع المعلومات التي تلقاها، مما يدفعه للجوء إلى الحفظ أو ما 

  الأصم، دون اكتساب المهارات العقلية والتطبيقية. 
o  بالسلطوية، حيث تفرض خضوع المتعلم للمكون  العلاقة التربوية بين المعلم والمتعلمتتصف

الذي يمارس وحده كل الوظائف التكوينية من تخطيط وتنظيم وتسيير وانجاز وتقييم، ومن ثم 
 إلى التحكم.  تكون أدوار المتعلم مركزية وتقود

o   في ظل هذا النموذج الطابع الروتيني الإداري الجامد، غير قابل  النظام الإدارييغلب على
 .)19(للتبدل والتعديل أو التغير، أي النظام الإداري المركزي

نظرا لكونه  ؛يفتقر إلى وضوح الرؤية التربويةيتضح مما سبق أن النموذج التكويني الدمجي 
يستند إلى خلفيات غير واضحة، وغير مهتمة بمختلف العناصر المكونة للعملية التعليمية، مع 
أن الكثير من منطلقاتها، قد أثبتت خطأها المعطيات والنظريات الحديثة في علوم النفس والتربية 

ية إلى استهلاك الوقت والبيولوجيا والفيسيولوجيا، الأمر الذي أدى بهذا النوع من الأنظمة التكوين
 .)20وهدر الطاقات والأموال، واستنزاف الجهود دون الوصول إلى تكوين الفرد النجاح الفعال

  :) تمركز حول إنتاج المعرفة( المالثاني : النموذج التكويني الإنتاجي، 

يتميز هذا النظام في كونه يتجه في تنظيم التكوين إلى إحداث تغييرات في سلوك 
يتطلب ذلك عملية تخطيط وبرمجة تمكن من تحديد السلوكيات المراد تغييرها لدى الدارسين، و 



المتعلم. إن الأساس الرئيس في هذا النموذج يجعل المتعلم عنصرا فاعلا، ويؤدي إلى تقليص أي 
هيمنة خارجية، وبذلك يهدف إلى تكوين الفرد المتشبع بقيم الاستقلالية والحرية والمبادرة والتواصل 

، علاوة على اكتساب المهارات والقدرات اللازمة لتمكنه من مواجهة )21(وي والاجتماعي الترب
  .المواقف الحياتية، والقدرة على الاندماج في سوق العمل بأنشطته لاقتصادية المتاحة

الاستناد الى  ينطلق هذا النموذج من :الانتاجيالأسس التي يستند عليها النموذج التكويني 
  هي: عدد من الأسس

 الإنسان ذو طبيعة قابلة حيث يؤكد هذا النموذج على أن  :خلفية فلسفية وابستمولوجية
للتغير، والإيمان بوجود الفروق الفردية بين الأفراد، واعتبار المعرفة ملازمة للفرد ولا وجود 
لحقائق علمية منفصلة عن نشاط الإنسان الفكري والثقافي، فهو واحد من أهم المصادر 

  الأساسية للمعرفة العقلانية. 
  ويني الإنتاجي على الإيمان بفكرة التفاعل القائم بين للنظام التك الخلفية السيكولوجيةوترتكز

الفرد والمحيط كأساس لبناء المعرفة وإنتاجها، وتحديد تصرفات وسلوكيات الفرد بناء على 
نظرية كل من " جان بياجيه " في النمو المعرفي، ونظرية " سيجموند فرويد " في النمو 

 النفسي، ونظرية " فالون " في النمو الوجداني. 
  تؤمن بأهمية التفاعل القائم سوسيولوجية،  خلفيةكما يستند النموذج التكويني الإنتاجي إلى

بين الفرد والجماعة، استنادا إلى الحتمية الاجتماعية الدوركايمية، وأسبقية الحياة الجماعية 
عند كارل ماركس، وتفاعل الفرد في ظل البيئة الاجتماعية عند ماكس فيبر في فهم 

 الفرد.سلوكيات 
 للنظام التكويني الإنتاجي تؤمن بتوجيه المتعلم نحو تحقيق أهداف الخلفية التربوية ما أ

إنمائية تمكنه من التعبير عن قدراته الإبداعية، ومن التواصل التربوي، ومن ثم التواصل 
  .)22(الاجتماعي والتعاون مع الآخرين، والتعبير عن ذاته بكل حرية 

إن المتأمل في خصائص هذا النظام التكويني الإنتاجي، وكيفية انتظام مكوناته وطبيعة 
خلفياته المتنوعة، يمكن أن يصل إلى فكرة رئيسية مفادها أن: نظام التكوين الإنتاجي يراعي عند 
بناء وتخطيط المناهج التكوينية مردودية التكوين ومدى انسجامه واستجابته لمختلف احتياجات 

ويصبح التكوين والتدريب في ظل هذا النظام عملية استثمارية هامة في العنصر جتمع، الم
وعلى هذا الأساس ولبلوغ الأنظمة والسياسات التكوينية تحقيق إطار ذو كفاءة عالية  البشري.

والاستثمار الجيد في الموارد البشرية يجب عليها إقامة علاقة وطيدة بينها وبين القطاع المستخدم 
والمتمثل في سوق العمل، وذلك من أجل الوصول إلى إيجاد الصيغة المناسبة لضمان مطابقة 



ن والتدريب مع التشغيل، وذلك استنادا إلى مبدأ تحقيق التفاعل بين المؤسسات التكوينية التكوي
التدريبية والمحيط، وذلك ما يجسد الخدمة الحقيقية وينقل المعارف من إطارها النظري العام إلى 

  إطارها العملي التطبيقي.
ز حول المتمركز حول وبناء على هذه المنطلقات، تنتظم مكونات النظام التكويني المتمرك

  تعديل السلوك على:

o تهدف إلى تكوين الفرد المتشبع بقيم الحرية والمبادرة والتواصل الاجتماعي أهداف تربوية :
والاعتماد على الذات ( الاستقلالية )، وتدعيم قيم الإنتاجية والمردودية لدى الأفراد، وتأهيل 

 لتحكم في التكنولوجيا. الأفراد للتمكن من الحقول المعرفية المختصة في ا
o  في هذا النموذج على أساس على احترام الإيقاع الخاص بالمتكون  محتوى المناهجويصمم

في العملية التكوينية، والتدخل لتصحيح مساره. ويستخدم في ذلك طرائق تدريسية يلعب فيها 
كلات والتعلم المتعلم دورا فعالا، مثل المناقشة وعمل المجموعات وطريقة التعيينات أو المش

 الذاتي. 
o  في ظل النظام الإنتاجي، ويصبح الكتاب أحد الوسائل المعتمدة في  الوسائل التعليميةوتتنوع

تحصيل المعرفة وليس الوسيلة الوحيدة، إضافة إلى التجربة ( الخبرة ) واللعب والاحتكاك 
 والتفاعل مع الواقع. 

o  مام بتصحيح الفارق بين الهدف المنشود حول تعديل السلوك، ومن ثم الاهت التقويمويتمركز
والتدخل المستمر للدعم والتقوية قصد تقلص ذلك الفارق الذي المراد الوصول إليه، والهدف 

عن طريق أساليب تقويمية مثل تربية التحكم، ومختلف أنواع التقويم: المبدئي، والتكويني، 
 والتغذية الراجعة. 

o  على مبدأ التعاقد التربوي، فالأستاذ يخطط وينظم الفعل  العلاقة بين الأستاذ والمتعلموتبنى
التكويني ثم يطالب المتعلمين بالأهداف، ويشركهم في العمل على تحقيقها، والكل يعمل على 
تنفيذ وبلوغ الأهداف المتوقعة، وبذلك يمكن القول أن دور الأستاذ يقتصر على التوجيه 

 ه. والمساعدة والتنشيط، وعدم التسلط في تسيير 
o  للمؤسسة التعليمية في ظل هذا النموذج التكويني بالمرونة، حيث  التنظيم الإداريويتسم

يسمح باتخاذ القرارات، وسيولة المعلومات من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل بصورة 
 .)23(تفاعلية، والمشاركة الجماعية في الخبرة 

الفعال يتطلب نظام تكويني إنتاجي، وليس نظام  الجامعيوبذلك يمكن القول، أن التعليم 
إلى أي النموذجين تنتمي استراتيجيات التعليم العالي في الدول تكويني دمجي. وهنا نتساءل: 



ومن أجل تقديم إجابة موضوعية على هذا السؤال، يجدر بنا إلقاء نظرة وجيزة على العربية؟ 
  لدول العربية.في ا الجامعينمطية انتظام بعض مكونات التعليم 

  العربية البلدانفي  الجامعيأعراض هشاشة التعليم رابعا : 
قيمة المعرفة في قدرتها على تجاوز تراكم المعلومات والحقائق إلى إنتاج المعرفة  تتجلى

المتجددة، أي لا تتوقف عند حد اكتساب المعلومات، وإنما يتعدى ذلك إلى توظيف تلك 
المعلومات والمعارف في الحياة العلمية واستثمارها في إنتاج معارف جديدة. ويمكن هنا أن نذهب 

  في هذا السياق: اكتساب المعرفة، وفهم المعرفة، وتوظيف المعرفة.  )24(هب إليإلى ما ذه

بالبحث والإبداع  " توليد المعرفة "" بثلاثة مراحل رئيسة هي: " دورة المعرفة وتمر 
في تقديم منتجات وخدمات جديدة أو  " توظيفها "بالتعليم والتدريب؛ و  " نشرها "والابتكار، و 

مطورة، تسهم في مجالات التنمية، والاستفادة من ذلك في توليد الثروة وإيجاد الوظائف، 
والمساهمة في تطوير حياة الإنسان. وعندما يضاف إلى هذه الدورة بعد التكنولوجيا، تتزايد الدورة 

( أي إنتاج وتوليد المعرفة  Production، وهي: " P 4 "المعرفية لتصبح أربعة مراحل لتشكل 
( أي نشر  Publicationبالبحث والتطوير )، 

( أي تسجيل براءات  Proto typeالمعرفة )، و 
( أي توظيف وتحويل  Productsالاختراع )، 

المعرفة للحصول على منتوجات وخدمات جديدة 
  . )25( تسهم في التقدم والتنمية )

وعندما يتحقق للمجتمع القدرة على إنتاج 
وتوليد المعرفة الجديدة، ونشرها في أوعية النشر 

العالمية، والحصول على قدر وافر من براءات الاختراع؛ ينتقل هذا المجتمع أو ذاك إلى ما 
يسمى مجتمع المعرفة؛ وحينما يتعدى ذلك إلى تحقيق المرحلتين الثالثة والرابعة ( التوظيف، 

طبيق في الحصول على منتوجات جديدة قابلة للتداول والإسهام في التنمية والتقدم، ينتقل والت
المجتمع إلى ما يسمى " مجتمع اقتصاد المعرفة ". ويتوقف وضع المجتمع ومكانته بين دول 

  العالم على موقعه من دورة العلوم والتكنولوجيا، ومدي تفعيل مراحلها. 
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  دورة إنتاج المعرفة



"، أي  بالإنسانيةرفة في جميع مراحل اكتسابها وإنتاجها تتسم " إلى أن المع )26(وأشار
أن اكتسابها وإنتاجها يعتمد على الإنسان، ويمكن عرض دورة اكتساب المعرفة في الشكل 

  - :)27(الآتي

أربعة أهداف للتعليم هي: نتعلم لنعرف، نتعلم لنكون،  1996تقرير اليونسكو، حدد وقد 
العنصر . وعلى ذلك، فإن حسن إعداد وتكوين )28(نتعلم لنعمل، ونتعلم لنعيش معا في سلام 

وإكسابه المهارات  ،قدراتهيشكل أحد المداخل الهامة لرفع مستوى  بالجامعات وتجويدهالبشري 

  .نتماء إليها وتجويد الإنتاج فيهاوتعزيز الا اللازمة لمتطلبات سوق العمل،

على أن نظام التعليم المتمركز حول  )29(عواشرية شارأ، لمعظم الدول العربيةوبالنسبة 
تبليغ المعرفة واكتسابها هو النظام السائد في نظم التعليم بالبلدان العربية، الأمر الذي أدى إلى 
إصابة المعرفة التي تتضمنها البرامج التكوينية بالجامعات بالهشاشة وعدم الفعالية، ومن ثم عدم 

  اليونسكو. و أشار ت إليها تقارير كل من بيركنز، تحقيق الأهداف المنشودة من التعليم التي 

  



المتضمنة بالبرامج التعليمية التكوينية أعراض هشاشة المعرفة وبناء على ما سبق، فإن 
  ، يمكن توضيحها في الآتي:)30(المستندة إلى النظام التبليغي، وفقا لرؤية 

الولوج في الحياة : وتشير إلى عجز المتخرجين عن أداء مهامهم ووظائفهم بعد الغياب -
 العملية رغم كونهم يحملون شهادات تشير إلى أنهم مؤهلين للقيام بها.

: إن منهج اكتساب المعرفة يحدد إلى درجة كبيرة فاعليتها وكيفية استخدامها، فقد الخمول -
يتقن الطالب ذكر نظريات معينة، ولكن لا يستطيع حل مشكلة أو مسالة يتطلب حلها 

، لأنه لا يستطيع أن يوظف ما يعرفه أو ما تعلمه لحل المسالة، تطبيق تلك النظريات
فالمعرفة الخاملة هي المعرفة السطحية التي يحتفظ بها المتعلم من أجل الإجابة في 
الامتحان، وتنطفئ حسب تعبير " سكنر " بمرور الامتحان،  وهي نتيجة طبيعية للنظام 

والتسميع دون فهم واستيعاب لما تتضمنه الدمجي المتمركز حول تبليغ المعرفة والتلقين 
 محتويات المنهاج التكويني، مما يعيق تطبيقها وتوظيفها.

: وتتضح لدى الطلاب في حالة مناقشة قضايا علمية أو اجتماعية السذاجة، أو السطحية -
باستخدام مفاهيم اكتسبوها من مصادر غير علمية، رغم تعرضهم لهذه القضايا العلمية 

من المقررات وحاولوا تفسيرها تفسيرا علميا، إلا أن هذه الدراسة المنظمة لم الاجتماعية ض
تستطع أن تحل محل المعرفة الساذجة التي اكتسبوها من مصادر غير علمية، وكلما طلب 
من المتعلم استرجاع تلك القضايا ذَكَرَها بمهارة فائقة، بينما إذا طلب منه تقديم تفسيرا أو 

 التفسيرات الساذجة، أو التفسيرات غير العلمية.تحليلا لها عاد إلى 
: يكتسب الطلاب اللغة المقبولة علميا ويرددونها بدون آية صعوبة؛ إذ نجدهم الطقوسية -

يرددون مفاهيم وآراء علمية، ويجتازون الامتحان بنجاح من خلال ذلك، ولكن في الواقع 
م بطقوس ليس لأنه يفهمها، بل يرددون ألفاظا جوفاء لا معنى لها بالنسبة إليهم كمن يقو 

لأنه وجد جميع الأفراد يقومون بها. فقد يتحدث مثلا المتخصص في علم الاجتماع عن 
مفهوم الطبقة، ومفهوم الطبيعة البشرية، أو دراسة الحالة، ولكن إذا سألناه عن معنى هذه 

 المفاهيم يعجز عن تحديد المقصود بها. 
  رفة مثل:أعراض أخرى لهشاشة المع )31(ويضيف 

: أي اجتزاء المعرفة وعدم اكتمالها لدى الطلاب، والاعتماد على الاختصارات النقصان -
 والتلخيص، من أجل سهولة الحفظ

: عدم وجود علاقة أو ترابط بين مجموعة المعارف المتضمنة في المادة الواحدة الانفصال -
؛ إذ نجده لا مجزأً جهة أخرى، مما يجعل تكوينه  من جهة ومعارف المواد الأخرى من

يستطيع ربط معرفة بأخرى، وهذا ما يجعله عاجزا عن استثمار تلك المعارف في الحياة 



العملية، كما نجده عاجز عن إنتاج المعرفة، لأن ذلك يتطلب أن يكون الطالب قادرا على 
 الربط بين تلك المعارف المتنوعة وتركيبها.

ا غربي، ولا يرتبط بقضايا الوطن، ويصعب : أي إن منشأ هذه العلوم في معظمهالاغتراب -
  تطبيقها على مشكلاته وقضاياه.

بين  المقترحات العملية لتضييق الفجوة بين تحديات التكوين وإشكاليات التشغيلبعض  :خامسا
  خريجي الجامعات.

 

ضـــرورة مراجعـــة وتقيـــيم بـــرامج التكـــوين الجـــامعي وفـــق معـــايير الجـــودة والاعتمـــاد للتعلـــيم  -
بالــدول العربيــة، مــع التشــديد علــى جميــع المؤسســات التعليميــة الجامعيــة بكافــة الجــامعي 

برامجهــا التكوينيــة بــالالتزام بالحصــول علــى الاعتمــاد الأكــاديمي لبرامجهــا، وتخليصــها مــن 
كــل الشــوائب والرواســب التــي تــؤثر علــى جــودة تلــك البــرامج، حتــى تتوافــق مــع متطلبــات 

 سوق العمل.

ين القائمــة بالجامعــات العربيــة، وضــرورة البحــث عــن نظــم تكوينيــة النظــر فــي بــرامج التكــو  -
تتسم بخصائص تطبيقية قائمـة علـى الاكتشـاف والابتكـار، ومـن ثـم الابـداع، حتـى يـتمكن 

 الخريج من المهارات التي تتفق ومتطلبات سوق العمل.

لبـات والمعايير الواجب توافرها فـي الخـريج للتوافـق مـع متط وضع إطار وطني للمؤهلات  -
تشـــارك فيـــه كافـــة الجهـــات المعنيـــة، ويســـتند إلـــى تجـــارب عالميـــة فـــي هـــذا  ســـوق العمـــل،

 الشأن. 

تشــارك فيهــا كافــة الجهــات المعنيــة بخبــراء فــي  والقــدرات، وضــع معــايير وطنيــة للمهــارات -
والأعمـــال القائمـــة فـــي ســـوق المجـــالات الاقتصـــادية المختلفـــة ومتخصصـــون فـــي المهـــن 

   العمل.

لمصـــلحة مـــن القطاعـــات الاقتصـــادية المختلفـــة فـــي التخطـــيط والتنفيـــذ مشـــاركة أصـــحاب ا -
والتوصــــيف  الأعمــــال،تحديــــد مواصــــفات  :مــــن حيــــث والتكــــوينلجميــــع خطــــوات التأهيــــل 

 والإمكانـاتووضع المناهج والمحتويات التي تحقق مستوي المعـارف والمهـارات  ،الوظيفي
 .المطلوبة لكل مهنة طبقا لمتطلبات السوق

مراصد محليـة وإقليميـة لدراسـة احتياجـات سـوق العمـل أولا بـأول ومسـايرة ديناميكيـة  إنشاء -
ــــر والتطــــورات التقنيــــة والفنيــــة العالميــــة ، ورفــــد أجهــــزة التخطــــيط للتعلــــيم الجــــامعي، التغيي

وصــــانعي القــــرار داخــــل أنظمــــة التعلــــيم الجــــامعي؛ للتطــــوير المســــتمر لمنظومــــة التأهيــــل 
  .سوق العملوالتكوين الملائم لمتطلبات 



تأســيس وتــدعيم آليــة قويــة للمراقبــة والتقــويم وذلــك بالتعــاون الوثيــق والتنســيق المتبــادل مــع  -
الجهــات والهيئــات الأخــرى المعنيــة لضــمان التحقيــق المســتمر للمســتويات القياســية للتعلــيم 

 .الجامعي وبرامجه التكوينية

ـــالت - ـــل والتكـــوين الجـــامعي، والتـــدريب المســـتمر للعـــاملين فـــي مجـــال الت كوينالاهتمـــام ب أهي
بصـورة جيـدة بالمسـتويات المطلوبـة، والـذين يمكـنهم تحمـل المسـئولية تلك الكوادر وتدريب 

ـــيم  مـــن حيـــث التخطـــيط ودراســـات الجـــدوى وتطـــوير المنـــاهج والمتابعـــة والتقـــويم فـــي التعل
 .الجامعي
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